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يعُدّ أمير ثامر منذ سنوات القهوة على الفحم بطريقة تقليدية في تونس، إذ لا يزال كثيرون يفضلون مذاق القهوة العربية 
على تلك العصرية، رغم انتشار آلات تحضيرها وإعدادها

أمير ثامر
صانع القهوة العربية في تونس

تونس ـ مريم الناصري

قــبــل أن تــفــتــح المـــحـــات الــتــجــاريــة 
أبوابها، وتدب أي حركة في سوق 
الـــعـــن الــقــديــمــة بــمــديــنــة تــبــرســق 
فـــي مــحــافــظــة بـــاجـــة، يــســبــق أمـــيـــر محمد 
ثـــامـــر الــجــمــيــع إلــــى مــقــهــاه الــصــغــيــر منذ 
ــدأ فـــي تــحــضــيــر كل  ــبـ شـــــروق الـــشـــمـــس، ويـ
بالطريقة  العربية  القهوة  لإعـــداد  يــلــزم  مــا 
وهو  الفحم،  موقد  على  القديمة  التقليدية 
الوحيد في تونس الذي لا يزال يعمل بهذه 
الــطــريــقــة الــتــي تــجــعــل مــــذاق الــقــهــوة أكــثــر 
تميّزاً.  يوقد الفحم في وعاء كبير، ويجهّز 
التي  العربية  القهوة  لإعـــداد  يلزمه  مــا  كــل 
تملأ رائحتها المكان مباشرة، وكل الأماكن 
المحاذية لمقهاه الصغير. ويسمع العابرون 
ــاء  ــ طـــقـــطـــقـــة مــلــعــقــتــه الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى وعـ
تجهيز القهوة، ونغمات الأغاني التونسية 
ــزي الــتــونــســي  ــ والــشــرقــيــة.  بــالــشــاشــيــة والـ
الــتــقــلــيــدي والـــفـــرمـــلـــة والــبــلــغــة والــــســــروال 
يستقبل  المعتادة،  وبابتسامته  التونسي، 
ــاعـــات الــصــبــاح  أمـــيـــر رواد مــقــهــاه مــنــذ سـ
التجار وأصــحــاب المحات  الأولـــى، خاصة 
ــتـــادوا أن يــشــربــوا الــقــهــوة عــنــده.   الــذيــن اعـ
م 

ّ
ــــه تعل

ّ
يُــخــبــر أمــيــر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

إعــــداد الــقــهــوة مــن أفــــراد فــي عائلته كــانــوا 
ثــم حافظ على نفس  المقاهي،  فــي  يعملون 
الــطــريــقــة الــتــي كــانــت تــســتــخــدم قــديــمــا في 
إعداد القهوة على الفحم. وهو الوحيد في 
تونس الذي لا يزال يعد القهوة على الفحم 
بدلًا من الغاز. ويقول: »تجهّز القهوة على 
مــذاقــا خاصا  مــا يكسبها  الفحم على مهل 
يختلف عن تلك التي تعد على الغاز«. وفي 
ركن صغير ذي مساحة ضيّقة أمــام مقهى 
الالتقاء  المــارة  الرفاق وبعض  أمير، يختار 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الأولـــــى، ويــشــربــون 
القهوة ويتحدثون، وهم يسمعون دندنات 
الألحان والأغاني التونسية والشرقية التي 
للطابع  إضافية  ميزة  وتشكل  المــكــان  تملأ 

التقليدي القديم للمقهى.

مكانة مميزة
كل شيء في مقهى أمير بسيط، من طاولات 
ــي يُـــقـــدم  ــتــ ــى الـــفـــنـــاجـــن الــ ــتــ ــاعــــد وحــ ــقــ ومــ
لـــزواره،  بعناية  إعــدادهــا  بعد  قهوته  فيها 
فــالــقــهــوة الــعــربــيــة تــحــظــى بــمــكــانــة مميزة 
لــــدى الــتــونــســيــن، وهــــي رفــيــقــة المــجــالــس 
الصباحية، ومؤنسة الأمسيات الليلية في 
تزال  العتيقة، ولا  المــدن  العديد من مقاهي 
المناسبات  فــي  الضيافة  مجالس  تتصدر 
كتعبير عــن حــســن الــكــرم والــضــيــافــة.  في 
المـــاضـــي كــانــت تــجــهّــز الــقــهــوة عــلــى مــواقــد 
وبعض  الأرض  فــي  حــفــرة  تتضمن  بدائية 
طهى في أوانٍ من فخار، وبعدها 

ُ
الحطب، وت

باتت تعد على ما يسميه التونسيون موقد 
»الــكــانــون«، وهــو وعــاء فخاري يوضع فيه 
الــفــحــم لــطــهــو الـــقـــهـــوة أو الــــشــــاي. وكــانــت 
ويحمصنها  الــن  حــبــوب  يشترين  النساء 
ــراء تــلــك الـــجـــاهـــزة.   ــ ــدلًا مـــن شـ ــ فـــي الــبــيــت بـ
ــي تــــونــــس طـــقـــوس  ــ ولـــلـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة فـ
ومـــذاقـــات مختلفة عـــن تــلــك المـــوجـــودة في 
قشر  ببعض  خلط 

ُ
وت طحن 

ُ
ت فهي  الــشــرق، 

هوامش

أمير ثامر يعُد القهوة على الفحم في تونس )العربي الجديد(

أو  الليمون أو الحمص وقليل من الشعير 
التمر لإضفاء مذاقات مختلفة.  نــواة  حتى 
أو  نــحــاســيــة  ركــــــوات )دلال(  فـــي  ـــطـــهـــى 

ُ
وت

فــي  »ززوة«  تـــســـمـــى  فـــضـــيـــة  أو  فــــخــــاريــــة 
تونس، ولا تقدم سوى في فناجن قديمة 
في  للضيوف  القهوة  سكب  ويجب  أنيقة. 
وضع الوقوف مع الإمساك بالطبق في اليد 
الــيــســرى لسكب الــقــهــوة فــي الــفــنــجــان قبل 
القهوة  صب  وعند  اليمنى.  باليد  تقديمه 
فـــي الــفــنــجــان تــعــطــر بــبــعــض قـــطـــرات مــاء 
الزهر، وتقدم في طبق من نحاس أو فضة. 
ورغـــم انــتــشــار المــقــاهــي الــعــصــريــة، تتمسك 
العديد من المقاهي خاصة تلك التي توجد 
العربية  الــقــهــوة  بــإعــداد  العتيقة  المـــدن  فــي 
القهوة  التي يُفضلها كثيرون. وتقدم هذه 
بطريقة خاصة ومختلفة عن تلك العصرية، 
ــســكــب فــي فــنــاجــن خــاصــة تــوضــع في 

ُ
إذ ت

إبريق  ومعها  نحاسية،  أو  فضية  أطــبــاق 
صــغــيــر يــحــتــوي عــلــى مـــاء الـــزهـــر مـــن أجــل 

إضافته إلى القهوة بحسب الاختيار. 

»الززوة«
ــر إنــــــه يــســتــعــمــل »الــــــــــززوة«  ــيــ ــــول أمــ ــقـ ــ ويـ
المصنوعة مــن نــحــاس، وإنــه يحافظ على 

واحـــــدة يــفــوق عــمــرهــا 30 ســنــة، رغــــم أنــه 
اشــتــرى أخـــرى جــديــدة، لأن مـــذاق القهوة 
حجمها  بسبب  مختلف  القديمة  تلك  فــي 
وســــمــــاكــــتــــهــــا. ويـــــقـــــول ضــــاحــــكــــا: »ربــــمــــا 
يــســتــغــرب الــبــعــض كـــامـــي، لــكــنــنــي أمــيّــز 
هــذا الأمــر استناداً إلــى خبرتي فــي إعــداد 
القهوة منذ سنوات«.  يضيف: »أبحث عن 
أجود أنــواع القهوة العربية التي تختلف 
عـــن الــقــهــوة الــبــرازيــلــيــة الــتــي تــعــتــمــد في 
ــداد الــقــهــوة الــعــصــريــة الـــيـــوم. وأطــحــن  ــ إعـ
أخرى  بأشياء  وأخلطها  بنفسي،  القهوة 
الليمون  أو قشور  الحمص  أو  الــلــوز  مثل 
المـــجـــفـــفـــة بـــعـــد طــحــنــهــا لإضــــفــــاء نــكــهــات 
ــذه طــريــقــة قديمة  ومـــذاقـــات مــخــتــلــفــة. وهــ
خــاصــة بــالــتــونــســيــن، لـــذا يــخــتــلــف مـــذاق 
القهوة لديهم عن القهوة في باد الشرق، 
حيث تستخدم في الأســاس حبوب الهال 
أو جوزة الطيب لإضفاء نكهة على القهوة. 
يتميزون  التونسين  أن  أيضا  ننسى  ولا 
الزهر بعد سكب  مــاء  بإضافة قطرات من 
لدى  أمير  ويسأل  الفناجن«.   في  القهوة 
تقديمه القهوة كل شخص عن نوع القهوة 
ــا ومــــذاقــــهــــا وكـــمـــيـــة الــســكــر  ــدهـ ــريـ الـــتـــي يـ
 »كمية الــن يجب أن 

ّ
فيها، ويُشير إلــى أن

تتناسب مع كمية الماء، وأن النار لا يجب 
ــر الــقــهــوة على 

ّ
ــحــض

ُ
أن تــكــون قــويــة كـــي ت

مهل، مع إضافة بعض الماء في كل مرة من 
أجل الحصول على المذاق المطلوب«. 

أن يستعن  أمير بمفرده من دون  ويعمل 
ــه لا يـــقـــدم فـــي مــقــهــاه أي  ــ ـ

ّ
بـــنـــادل، عــلــمــا أن

مــشــروبــات أخـــرى ســوى الــقــهــوة العربية. 
 طــبــق 

ً
ــا ــامــ ــيــــوم حــ وهـــــو يــتــنــقــل طــــــوال الــ

لتوزيع  العتيقة  المدينة  أزقـــة  بــن  القهوة 
المحات  وأصــحــاب  التجار  على  الطلبات 
منذ  الجميع  اعــتــاد  وقــد  فيها.  والعاملن 
ــنــــوات عـــلـــى مــــــذاق قـــهـــوتـــه فــــي الـــســـوق  ســ
العتيقة.  ويُستدعى أمير دائما للمشاركة 
فـــي مـــهـــرجـــانـــات وتـــظـــاهـــرات ثــقــافــيــة في 
مناطق عدة، خصوصا تلك التي تقام في 
الــشــوارع والــســاحــات الــعــامــة وســط المــدن. 
الشهيرة  المهرجانات قهوته  لــزوار  ويقدم 
فــي كــل تــونــس، وليس فــي مدينة تبرسق 
فقط.  واليوم يواجه أمير، على غرار باقي 
القهوة  إيــجــاد  المــقــاهــي، مشكلة  أصــحــاب 
ــد كــمــيــات  ــعـــت نــســبــة تــــوريــ ــراجـ بـــعـــدمـــا تـ
مــنــهــا، مـــا يــضــطــره إلـــى الــتــنــقــل إلـــى مــدن 
الخام ذات  القهوة  عدة للبحث عن حبات 

المذاقات الجيدة.

يختلف مذاق القهوة في 
تونس عن تلك في بلاد 
الشرق، حيث تستخدم 
حبوب الهال أو جوزة 
الطيب لإضفاء نكهة 

عليها

■ ■ ■
يخلط أمير القهوة 
بأشياء أخرى مثل 
اللوز أو الحمص أو 

قشور الليمون المجففة 
لإضفاء نكهات 

مختلفة. وهذه طريقة 
خاصة بالتونسيين

■ ■ ■
يجب أن تتناسب كمية 
البن مع كمية الماء، ولا 
يجب أن تكون النار 
ر  

ّ
حض

ُ
قوية كي ت

القهوة على مهل

باختصار

سعدية مفرح

عنوانُ   
ُ

يتساءل للتفكير«...  أفقاً  »الأدب  شعار  تحت 
ندوتي التي شاركتُ فيها بمعرضِ الكتاب الدولي في 
الرباط )مساء أمس الأربعاء(: كيف يتفاعل الأدب مع 
هذا  من  انطلاقاً  الأدوار؟  يتبادلان  وكيف  الصحافة 
اقترحها  التي  الفرعية   

ُ
الأسئلة تأتي  الكبير  الــســؤال 

منظمو الندوة في بقيةِ الدعوة: »كيف يساهم الأدباء 
ــةِ الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة؟ وكــيــف  فـــي الـــرفـــعِ مـــن ســـويـ
ســواء  كـــأدبـــاء،  مــهــاراتــهــم  لتطوير  منها  يستفيدون 
ــاب قصةٍ وروايـــة أم حتى شــعــراء؟ ثــم كيف 

ّ
كــانــوا كــت

في  الصحافية  الكتابة  استسهالِ  إلــى  الأدبــــاءُ  ينظر 
زمنِ الصحافة المواطنة والكتابة المتاحة للجميع على 
المواقع الإعلامية والإخبارية الإلكترونية؟ وهل ما زال 
الــذي حققته  التميّز  قوا 

ّ
هناك مجال للأدباء لأن يحق

أم إنّ  الأجيال السابقة عبر الصحافة في المستقبل؟ 
بــالانــزواء  الــراقــيــة صــار محكوماً عليه  الأديـــب بلغته 
داخل عمله الأدبي بعيداً عن عمومِ القرّاء الإلكترونيين 

الذين يملؤون الفضاء الأزرق؟«. 
ــنِ معظمِ  ومــثــل هـــذه الأســئــلــة حــاضــرة دائــمــاً فــي ذهـ
اب 

ّ
الشعراء والروائيين والقصّاصين وغيرهم من الكت

المــبــدعــين المشتغلين فــي مــهــنــةِ الــصــحــافــة، وغــالــبــاً ما 

تــقــلــقــهــم، خــاصــة وهـــم يــــرون الــعــمــل الــصــحــافــي ومــا 
يتطلبه مــن ســرعــةٍ فــي الــنــشــر، وزخــــمٍ فــي الأفــكــار، 
عموماً،  الثقافي  الفضاء  مع  واسعة  علاقاتٍ  وشبكةِ 
الفتات  لــلأديــب ســوى  يــتــرك  الــوقــت ولا  يلتهمُ معظمَ 
الضغط  تحت  الاختيار  على محكِّ  دائماً  يجعله  مما 
اليومي.  ولذلك غالباً ما تبدو معظم تجارب العاملين 
للتحريرِ   

ً
وخاضعة  

ً
سريعة الإبداعية  الحقل  هذا  في 

وإرهــاقــه  العمل  طبيعة  يُناسب  بما  المستمر  اليومي 
ــذه الــطــبــيــعــة تــجــعــل كــثــيــراً مـــن المــبــدعــين  ــنــوعــي. وهــ ال
البقاء في دائــرةِ إبداعهم  الصحافيين حريصين على 
الكاتبة  بذواتهم  منغمسين  جــدّاً،  والحميمة  الخاصة 
التي تلاحقهم  السرعة  فكرةِ  الــهــروبِ من  في سبيلِ 
النشر  قليلي  تــحــديــداً  هـــؤلاء  مــا جعل  وهــو  بالفعل، 
يومي.  وبشكلٍ  كثيراً،  يكتبون  هم 

ّ
أن رغــم  الغالب  في 

ـــهـــم يــــرون جــمــيــع مـــن يــتــواصــل مــعــهــم من 
ّ
خــاصــة أن

أحياناً،  الورقي  النشرِ  على  الحرص  الأدبــاء شديدي 
إلى  ووصولها  الكتابية  التجارب  اختمارِ  قبل  حتى 
 

ُ
مرحلةِ النضج، اعتماداً على وجودِ محرّر أدبي يعمل
فــي الــصــحــافــةِ، ســيــســدّ الــثــغــرات ويــصــحّــح الأخــطــاء 
الــكــلــمــات... وبالتالي فهم  الــنــصــوص ويــحــرّر  ــق 

ّ
ويــدق

يــتــعــامــلــون مـــع مــنــطــقــةِ راحـــــةٍ لا يــمــلــكــهــا المـــحـــرّرون 
أنفسهم، إنْ كانوا مثلهم من المبدعين. وهو ما يفسّر 

جودة تقنية خاصة تتميّز بها أعمال المبدعين العاملين 
في الصحافةِ بعد النشر، فعمله اليومي )المبدع العامل 
في الصحافة( الدؤوب بين نصوصِ الآخرين ومحاولةِ 
تجويدها تدوينياً على الأقل، تسهم دائماً في تطويرِ 
مــهــاراتــه الأولـــيـــة فــي الــكــتــابــةِ، وتــجــويــدهــا، وتحسيِن 
صورتها النهائية. يحدث هذا مع الروائي، ومع القاص، 
ومع الشاعر أيضاً، وهو لا يتعارض مع فكرةِ فطرية 
أســاســاً من  ــهــا تنطلق 

ّ
أن الــكــتــابــة، وعفويتها، وفــكــرة 

موهبةٍ دفينةٍ في ذات المرء! 
أو ربّما  النشر،  فــكــرةِ  المــبــدع الصحافي مــن  وهـــروب 

وانيه عنها، له أسباب أخرى، أهمها فكرة الزهد بعمليةِ 
َ
ت

الصحافي،  مطبخه  فــي  يعيش  وهــو  نفسها،  النشرِ 
مفككاً عناصر السحر وخصوصيته في ذهنِ المبدع 
ــى الــنــشــر الإلــكــتــرونــي في  ــن الــقــارئ أيــضــاً.  وأتـ وذهـ
العقدين الأخيرين ليعزّز هذه الفكرة ويرسّخها، ليس 
لدى المبدع العامل في الصحافة وحسب، ولكن أيضاً 
النشر  إمكانيةِ  عايشوا  أن  بعد  كثيرين غيرهم  لدى 
السريع جداً بمعزلٍ عن آراءِ الآخرين وقدراتهم على 
م بالنشرِ نفسه، ثمّ بشكلة، وطبيعته، 

ّ
التدخل والتحك

وتوقيته، كما كان وما زال يحدث في النشرِ الورقي 
أو النشر المسؤول ضمن سياقِ مؤسّسات صحفية 
لها كيانها الاعتباري ومعاييرها الخاصة في النشر.

أسئلة أخرى انبثقت من أسئلةِ الندوة وشجعتْ على 
المزيدِ من التفكيرِ بأهميةِ البحث عن إجاباتٍ تسهم 
الشباب  لــدى  وخصوصاً  الإبداعية،  الموهبة  بإنقاذِ 
الباحث عن وصــولٍ سريعٍ وآمــنٍ إلــى المتلقي بعيداً 
الــذاتــي في  النشر  لطبيعة  عــن مخاطر الاســتــســلام 
السهلة،  ومغرياتها  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
وما توّفره للكاتب، مبدعاً أم غير مبدع، من »فرص« 
كثيرةٍ قد تنقذه أحياناً، ولكنها غالباً ما تدسّ سُمَّ 
الاستهلاكي  النشر  فــي عسل  الإبــداعــيــة  الــرفــاهــيــة 

السريع... للأسف!

كيف يتفاعلُ الأدبُ مع الصحافة؟

وأخيراً

يحرص كثير من المبدعيين 
الصحافيين على البقاء في 

دائرةِ إبداعهم الخاصة 
في سبيلِ الهروبِ من فكرةِ 

السرعة التي تلاحقهم
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